
  جاءت رســـوم الفنانـــين العرب حول 
فايـــروس كورونـــا المســـتجدّ، الجـــاري 
تجميعهـــا لتدشـــين معـــرض جماعـــي 
ضخـــم، وإصدار كتاب خـــاصّ، للتعبير 
عن وجوه الأزمة وتجسداتها التي طالت 
ســـائر أرجاء الكوكب الأرضـــي المبُتلَى 

بالوباء.
وإذا كانـــت الفنـــون والآداب أبطـــأ 
من المقـــالات الصحافية في التعاطي مع 
الكبرى  والمتغيّـــرات  الجســـام  الأحداث 
والأمور الطارئة فـــي الواقع، من حروب 
طبيعيـــة  وظواهـــر  وأوبئـــة  وثـــورات 
وكـــوارث بيئية وغيرها، حيـــث تتطلّب 
العملية الإبداعية مزيـــدا من الاصطبار 
والتأمل، فـــإن الكاريكاتير فن له طبيعة 
خاصـــة، نظـــرا لاقترانه عـــادة بالميديا 
منذ عهـــد الصحافة الورقيـــة، والمواقع 
والصفحـــات الإلكترونيـــة فـــي العالـــم 
الرقمي الراهن. ومن ثم فإنه فن المواكبة 
المجتمعية  الحرارة  وترمومتر  اللحظية، 
التي ترتفع وتنخفـــض تأثرا بما يجري 

في الحياة.
وعلى الرغم من آنيته وقدرته الفائقة 
على اللهـــاث للحاق بالمســـتجدّات، فإن 
الكاريكاتيـــر لا يقف عند الأســـطح، فهو 
فن الجوهـــر والتعرية الكاملة وكشـــف 
الحقائق وتسمية الأشياء بأسمائها، بما 
يفوق إمكانات اللغـــة الكلامية، المقروءة 

والمسموعة والمرئية.

مناعة استثنائية

مع النشـــر الإلكتروني، من المفترض 
أن مســـاحة الحرية اتســـعت أكثر، كما 
امتـــد فضاء التلقّي إلـــى أبعد مدى، بما 
منح فن السخرية حظوظا أخرى لم تكن 

متاحة له من قبل.
واســـتنادا إلى ذلك كله، ليس غريبا 
اضطلاع العشـــرات من الفنانين العرب، 
خلال فترة وجيـــزة، بالمئات من الأعمال 
كورونـــا  كارثـــة  حـــول  الكاريكاتيريـــة 

وتداعياتها الخطيرة وتمثلاتها المختلفة 
من عُزلة منزلية وحجـــر صحي وتوابع 
اجتماعيـــة واقتصاديـــة وغيرهـــا مـــن 
المظاهـــر والخســـائر والتجليـــات التي 
اشـــتركت فيها البشـــرية كلها على نحو 

غير مسبوق.
وتجسّـــدت في هـــذه الرســـوم القيم 
التعبيريـــة  والخصائـــص  الجماليـــة 
الملائمة لفن الســـخرية الرفيـــع، الداعي 
دائما إلى التضافر الإنســـاني والصمود 
والمقاومـــة والتغلب علـــى المحن بالأمل 
والبســـمة والدعـــم الذاتي وبـــث الطاقة 

الإيجابية.

هذه الإشـــعاعات الفنيـــة والروحية 
كلها، يســـعى الكاريكاتيـــر إلى بلورتها 
مـــن  مشـــروعة  وطموحـــات  كغايـــات 
خـــلال مُبـــادرة ”الملتقى العربـــي لروّاد 

الكاريكاتيـــر“ بإصـــدار كتـــاب خـــاص، 
وتنظيم معرض جماعـــي حول إبداعات 
ورســـوم الفنانـــين المصريـــين والعـــرب 

المتعلقة بفايروس كورونا.
هل يمكن للفـــن أن يضيف من خلال 
البسمة والتندّر والمفارقة مناعة تخييلية 
اســـتثنائية للوعي الإنســـاني والضمير 
الحـــي، إلى جانب رفع الـــروح المعنوية، 
وتغذيـــة التفاؤل والمشـــاركة والتعاون، 
وترســـيخ الســـلوكيات الصحية الآمنة، 
وتعزيز الصحة النفسية في ظل الانعزال 

ووقف الأنشطة الجماعية؟
عمـــاد  الســـاخر  الكاتـــب  يشـــير 
جمعة، مُؤسّـــس ”الملتقـــى العربي لروّاد 
وصاحـــب مبادرة المعرض  الكاريكاتير“ 
الجماعي والإصدار الفني الخاص حول 
كورونا، إلى أن تحديات مواجهة الكارثة 
الوبائيـــة غيـــر المســـبوقة فـــي التاريخ 
الحديث التـــي يواجهها العالم ليســـت 

هينة.
ويقول في تصريح لـ“العرب“، ”للفن 
دور كبيـــر، هكـــذا نأمـــل، ونعـــوّل على 
فنانينـــا المصريين والعرب من رســـامي 
الكاريكاتيـــر المتميزيـــن، فـــي تحويـــل 
تفاعلهم النابض العميق مع هذا الحدث 
الفارق إلى أعمال عالية القيمة الفنية من 
جهة، وذات طابع إنســـاني وتنويري من 
جهة أخرى، لدعم الأفراد والشـــعوب في 
رحلة التصدّي لهذا الخطر، وتخطّي هذه 

المرحلة بسلام“.
هكذا، وتحت شـــعار ”لا للاستسلام 
للجائحة.. معا نواصل الحياة“، استقبل 
”الملتقـــى العربـــي لـــروّاد الكاريكاتير“ 
أعمالا لأكثر من مئة فنان مصري وعربي 

من ســـائر الأقطـــار، اســـتعدادا لإطلاق 
المعـــرض الجماعي، ونشـــر الكتاب، ذلك 
الإصـــدار الـــذي يرجو جمعـــة أن يكون 
بمثابة ”عمل موسوعي توثيقي تأريخي 
للجائحـــة، من خـــلال رؤى فنية لا تقف 
عند الرصد والتسجيل. إنما تقوم بفعل 
حقيقـــي وإيجابي مـــن أجل اســـتعادة 
الأرض حركتها، واســـترداد الإنســـانية 

نكهتها“.

خرائط مجتمعية

انصرفت أعمال الفنانين في مجملها 
بعيدا تماما عن كل ما هو سلبي ومحبط 
من أجواء المـــرض والعدوى والإصابات 
وجـــاءت  ذلـــك،  نحـــو  ومـــا  والمعانـــاة 
مشـــعّة بالرغبة في التحدّي واســـتمرار 
الحيـــاة المرحـــة ولـــو خلف الأســـوار. 
ورســـمت بانوراما للخرائـــط المجتمعية 
والســـلوكيات  العائليـــة  والممارســـات 
الفردية في ظـــل العزل المنزلي الإجباري 
والحياة الجديدة، ومـــا يتعلّق بذلك من 
مفارقـــات ومواقف كوميديـــة وتفاصيل 
يومية، يتفجّر منها الضحك والدفء، مع 
عدم إهمال تثمين أهمية هذه التوصيات 
والتعليمـــات التـــي أكّد عليهـــا الأطباء 
ومنظمة الصحة العالمية لتخطي المحنة 

سريعا بأقل الخسائر.
المشـــاركين  الفنانـــين  أبـــرز  ومـــن 
حضر من مصـــر كل من فوزي مرســـي، 
نبيل صـــادق، أحمـــد عبدالنعيم، هاني 
عبدالجـــواد وســـمير عبدالغنـــي، ومن 
فلسطين أسامة نزال، ومن ليبيا الفنانان 
العجيلي العبيدي وعبدالحليم القماطي، 
والمغربي ناجي بناجي، واللبنانية دلال، 
والتونسي رشـــيد الرحموني، والعراقي 
حمـــودي عذاب والكويتي بـــدر بن غيث 

وغيرهم.
والتقـــى الفنانـــون كذلـــك فـــي منح 
أعمالهـــم ثقـــلا إضافيّا من خـــلال ربط 
بالقضايا  والإنســـاني  المجتمعـــي  الهمّ 
بعض  ممُارســـات  وتبعات  السياســـية، 
الـــدول محـــل الانتقـــاد، وعلى رأســـها 
الولايات المتحدة وإســـرائيل، إلى جانب 
إبـــراز الخســـائر التـــي تكبّدهـــا العالم 
جراء نزاعات القـــوى العظمى، والمعارك 
والصراعـــات  المســـلحة،  العســـكرية 
الاقتصاديـــة والثقافية، وغيرها من بؤر 
الاشـــتعال والأحداث الساخنة التي جاء 
الوبـــاء ليجعل البشـــر يُعيـــدون النظر 
إليها وإلى أنفسهم وفق قائمة أولويات 

مُغايرة تُراعي التكاتف والتضامن.

فنانو كاريكاتير عرب يواجهون الوباء بالابتسامة

ملتقى «رواد الكاريكاتير» يستعد لإطلاق معرض جماعي وكتاب توثيقي

تشابهتان» كاريكاتير للفلسطيني أسامة نزال
ُ
«كارثتان م خطر الخروج من البيت.. من أعمال المصري فوزي مرسي

«من سيء إلى أسوأ» لوحة لليبي العجيلي العبيدي «سلاحنا ضد الجائحة» كاريكاتير للمصري هاني عبدالجواد

العزل شمل أيضا شخصيات كارتونية شهيرة.. لوحة للمصري حسني عباس

الكاريكاتير أعرق فنون الســــــخرية وأعمقها، فهو لا يكتفي بقراءة الأحداث 
والوقائع وترصّد الأزمات الإنســــــانية والجــــــراح الغائرة تحت الجلد، إنما 
يتخطّى التســــــجيل والتعليق والتأريخ إلى مســــــتويات تحليلية كاشفة، عبر 
كبســــــولات إبداعية مُكثّفة نابعة من قلب المأســــــاة، لكنها مشحونة بالمفارقة 

والمرح والكوميديا السوداء.

الملتقى العربي لرواد 

الكاريكاتير ينتقي أعمال 

أكثر من مئة فنان تحت 

عنوان «معا نواصل الحياة.. 

ولا للاستسلام للجائحة»

شريف الشافعي

ح

كاتب مصري

 في محاولة من الهيئة الملكية الأردنية 
للأفـــلام إدامـــة تواصـــل جمهورها مع 
وتجنيبهـــم  الســـينمائية،  فعالياتهـــا 
مخاطـــر انتقال عدوى وبـــاء كورونا عن 
طريـــق المخالطة، أعـــدّت مجموعة أفلام 
تُعرض مســـاء كل اثنـــين وخميس على 
شـــبكة الإنترنت، ضمـــن برنامج أطلقت 

.(Cur- films) “عليه ”كور- فيلم
وقـــد تضمّنـــت المرحلـــة الأولـــى من 
البرنامج ســـتة أفلام روائية وتسجيلية، 
الروائـــي  الفيلـــم  الأردن  مـــن  وهـــي: 
إخراج  الكوميدي ”لمّا ضحكت موناليزا“ 
فادي حداد، والفيلم التســـجيلي ”إعادة 
إخراج محمود المساد، ومن لبنان  خلق“ 
للمخرج  الفيلم التســـجيلي ”المرجوحة“ 
ســـيريل عريـــس، والفيلـــم التســـجيلي 
”يوميات شهرزاد“ للمخرجة زينة دكاش، 
ومن مصر الفيلم التســـجيلي ”النســـور 
للمخرج محمد رشـــاد، ومن  الصغيـــرة“ 
سويســـرا الفيلـــم التســـجيلي ”رجـــال 

أحرار“ إخراج آن- فريديريك ويدمان.
ويســـرد الفيلم الأردني ”لمّا ضحكت 
علاقـــة نـــادرة بـــين موظفة  موناليـــزا“ 
أردنيـــة صارمـــة وعامل بوفيـــه مصري 
مرح، في إيقاع كوميـــدي تؤطره الدراما 
الحالمـــة،  والرومانســـية  الاجتماعيـــة 
ويغوص في تفاصيل الواقع الاجتماعي 
الأردنـــي. بدءا من أخت عانس لا أمل لها 
بالزواج، إلى ربّة عمـــل يهجرها زوجها 
للاقتـــران بأخـــرى أكثـــر منهـــا شـــبابا 
وجمـــالا، والجـــارة المرهونـــة لانتظـــار 

الغائب الذي لا يبدو أنه سيعود.
فيما يقابل هذه الانقطاعات القاسية 
نمـــوّ بـــذور علاقة حـــبّ بـــين موناليزا، 
وعامـــل البوفيه المصـــري، الذي يمكن له 
أن ينقذها من تهديدات العنوســـة، ومن 
مـــأزق التجهّم، على رغم مـــا يعانيه هذا 
الشاب من مصاعب مثل غيره من العمال 

غير الأردنيين.
ويتناول فيلم ”إعادة خلق“، الأردني 
أيضـــا، حكايـــة رجـــل مشـــوّش اســـمه 
أبوعمـــار، عاجـــز عـــن مواجهـــة الذات 
وأســـئلة الحداثة والدين، بعد عودته من 
أفغانستان إلى بلدته الزرقاء في الأردن، 
إبـــان الثمانينـــات، ليبدأ حيـــاة جديدة 
مع عائلته المكوّنة مـــن زوجتين وثمانية 
أولاد، لكنـــه يصدم بالواقـــع الاجتماعي 
الـــذي دفعه إلـــى جمع الكرتـــون وبيعه 

لمصانع إعادة التدوير بأجر زهيد.
ويحاول، من دون جدوى، نشر كتابه 
الـــذي ضمّنه تجربة عشـــرين ســـنة من 
القتال والبحث، ولكن لا يسعفه لا الوقت 
الـــذي يقضيه فـــي توفير لقمـــة العيش، 
ولا إمكانيتـــه الماديـــة لطباعتـــه، إضافة 
إلى وقـــوف ماضيه عائقا أمام قبول دور 

النشر نشر الكتاب.
وتصـــل إحباطات الرجل إلى ذروتها 
وتهتـــز معتقداته الراســـخة بعـــد ثلاثة 
تفجيرات متزامنـــة في فنادق بالعاصمة 
الأردنية عمّان عـــام 2005، ويُحتجز على 
إثرها مـــع مجموعة من المشـــتبهين مدة 
خمســـة أشـــهر، ثم يُطلق ســـراحه لعدم 
وجـــود أي أدلة تثبـــت تعاونه مع تنظيم 
القاعدة، الذي أعلن مســـؤوليته عن تلك 

التفجيرات.
ولا يطـــول مكوث الرجـــل في الأردن، 
بعـــد خروجه من الســـجن، حيث يفاجئ 
الجميع برغبته فـــي الهجرة إلى واحدة 
من الـــدول الغربيـــة، التي كان يشـــارك 
جماعتـــه فـــي تحـــريم الهجـــرة إليهـــا 

بوصفها دولا كافرة!
”المرجوحة“  اللبناني  الفيلم  ويسلط 
الضوء على شخصية الرجل التسعيني 
أنطوان، عشية عيد ميلاده، وهو يترقّب 
زيـــارة ابنته التي ســـافرت إلـــى أميركا 
الجنوبيـــة، دون أن يعلـــم بوفاتهـــا، في 
حين تحمل زوجتـــه فيفيان، التي تعاني 

أيضـــا مـــن أوجـــاع الشـــيخوخة، عبئا 
مؤلما مزدوجـــا، التعامل مع موت ابنتها 
المأساوي، وإخفاء هذه الحقيقة الصعبة 
عـــن زوجها؛ والتي قـــد تقضي على آخر 

دقات قلبه الهش.
ويصـــوّر الفيلـــم الحيـــاة اليوميـــة 
لهذين الزوجين المســـنين أشبه بالحَجْر 
الصحي الذي يعيشـــه العالـــم اليوم؛ إذ 
يصعـــب عليهما مغـــادرة منزلهما نظرا 

لحالة أنطوان الصحية غير المستقرة.
أما الفيلم اللبناني الثاني ”يوميات 
شـــهرزاد“، الـــذي يجمـــع بين المأســـاة 
نســـاء  مجموعة  فيتناول  والكوميديـــا، 
ســـجينات في ســـجن بعبدا يغصن في 
أعمـــاق تجاربهنّ الذاتيـــة، ويعبّرن عن 
صعوبة حياة المـــرأة في مجتمع تحكمه 
العقلية الذكورية مـــن خلال تحضيرهنّ 
وتقديمهـــنّ لأول عمـــل مســـرحي داخل 

أسوار السجن.
ففـــي طور رحلتهـــنّ الفنية يفصحن 
عن حكايات مختلفة عشنها في السجن، 
أو في ســـجن الواقـــع المريـــر، المحكوم 
بالعقليات القامعة، مثل العنف الأسري، 
والطفولة البائســـة، والعلاقات الزوجيّة 
الفاشـــلة، والحرمان العاطفي، والأمومة 
المقهـــورة، لتتحوّل قصصهـــنّ إلى مادة 
هـــذا الفيلـــم المرفـــق بخطـــوات رقص 

الفلامنكو.
وقـــد صُوّر هـــذا الفيلم التســـجيلي 
داخل ســـجن بعبدا أثنـــاء وبعد انتهاء 
والمســـرح  بالدرامـــا  العـــلاج  مشـــروع 
”شـــهرزاد ببعبدا“ الذي أقامته المخرجة 

والمعالجة بالدراما زينة دكاش على مدى 
عشرة أشهر سنة 2012.

ويخـــوض المخـــرج المصـــري محمد 
الأول  التســـجيلي  فيلمـــه  فـــي  رشـــاد 
”النســـور الصغيرة“ رحلة تجمع ما بين 
الحاضـــر والماضي، ويتنقـــل عبرها بين 
مدينتـــي القاهرة والإســـكندرية؛ طارحا 
العديـــد مـــن الأســـئلة عن علاقـــة الفرد 

بمجتمعه ومدينته وتاريخه وعائلته.

أســـئلة تنطلق من مســـاحة خاصة 
جـــدا لتفتـــح أُفقـــا واســـعا، وتتحـــوّل 
إلـــى مســـاحة مجتمعية كبيـــرة تضعنا 
أمـــام ســـردية تاريخية مغايـــرة، ترصد 
التغيرات الكبيرة التي عاشـــها المجتمع 

المصري في نصف القرن الماضي.
تـــدور قصـــة الفيلم حول شـــخصية 
محمد، ابـــن العامل البســـيط المقيم في 
والعيش  بالانتقال  والحالم  الإسكندرية، 
فـــي القاهـــرة، ليصبـــح صانـــع أفلام. 
ويتعرّف بعد وصولـــه إلى القاهرة على 
ســـلمى وبسام، وأســـرتهما التي تنتمي 
إلـــى التيـــار اليســـاري، ولديهـــا تاريخ 
طويل من النضال، ومن هنا يبدأ البحث 
فـــي حياة والـــده لعله يجد فـــي تاريخه 
شـــيئا مثيرا يستطيع أن يحكيه؛ مقارنا 
حياة والـــده، التي قضاها في العمل من 
أجل كسب قوته وتربية أبنائه، مع حياة 

والدي صديقيه.
أحـــرار“  ”رجـــال  فيلـــم  ويحكـــي 
التسجيلي السويسري قصة عن مقاومة 
النفـــس البشـــرية، بطلها كينيـــث الذي 
أُدين، وهو في ســـن الثامنة عشر بتهمة 
القتل، من دون أن يطلق رصاصة واحدة، 
ليكون أصغر سجين في ولاية أركنساس، 
ويقضي في الســـجن الانفرادي 25 سنة، 
ويصبـــح بعـــد إطلاق ســـراحه رســـاما 
وشـــاعرا، ومؤسّســـا لمنظمة غير ربحية 
تقيم فعاليـــات فنية، ويناضل في الوقت 

نفسه من أجل العدالة.

عروض سينمائية للأردنيين 

على شبكة الإنترنت

«لما ضحكت موناليزا» فيلم يغوص في تفاصيل الواقع الاجتماعي الأردني

عواد علي
كاتب عراقي

الهيئة الملكية الأردنية 

للأفلام أعدت مجموعة أفلام 

تعرض مساء كل اثنين 

وخميس على الإنترنت، 

ضمن برنامج «كور - فيلم»

فنون
الجمعة 2020/04/17
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